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ترجمة حفصة جودة

كتب مايكل صافي وجوليان بورجر

لا يمكن لأحدث أنظمة الدفاع الصاروخي السعودية أن تفعل شيئًا أمام اندفاع الطائرات دون طيار
وصــوراريخ الكــروز الــتي هــاجمت بعــض مــن أهــم منشــآت النفــط الأســبوع المــاضي، فهــذه الصــواريخ

مصممة للتعامل مع تهديدات مختلفة تمامًا وقد كانت تبحث في الاتجاه الخاطئ.

يئـة الـتي هـاجمت منشـآت معالجـة النفـط في بقيـق وحقـل خريـص يـوم كشفـت تلـك الضربـات الجر
الســبت المــاضي – الــتي قــالت عنهــا الســعودية إنهــا برعايــة إيرانيــة بلا شــك – عــن محدوديــة أنظمــة

الدفاع لأكبر دولة في الإنفاق العسكري عالميًا.

يـرى المحللـون أن قـدرة المملكـة علـى صـد أي هجـوم مسـتقبلي محـدودة للغايـة وتعتمـد بشـدة علـى
استعداد دونالد ترامب لعقد اتفاقية مع إيران، ويحاول الجيش السعودي مثل الجيوش التقليدية
يادة تهديدات التكنولوجيا المنخفضة والرخيصة مثل الطائرات دون في المنطقة أن يحمي نفسه ضد ز

طيار.
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أنفقت السعودية مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة على صواريخ باترويت أرض – جو أمريكية
 مثـــل طـــائرات الأعـــداء أو الصـــواريخ

ٍ
الصـــنع والمصـــممة لإســـقاط أهـــداف تطـــير علـــى مســـتوى عال

الباليسـتية، وتقـول صـور الأقمـار الصـناعية إن هنـاك صاروخًـا منهـا علـى الأقـل في منشـأة بقيـق منـذ
وقت قريب.

أما الطائرات دون طيار وصواريخ الكروز فهي تطير على مستوى منخفض للغاية، فلا تستطيع أجهزة
رادار الباترويت اكتشافها، يقول عمر العمراني من شركة ستراتفور للتحليل الإستراتيجي: “هذه ليست

التهديدات التي صُممت تلك الأنظمة لمواجهتها”.

معظم مبيعات الدفاع الأمريكية تذهب للجيش السعودي، لكن المنشآت
النفطية تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية

حــتى لــو تمكنــت تلــك الأنظمــة مــن كشــف التهديــدات، يــرى الخــبراء أن أنظمــة الــدفاع الصــاروخي
السـعودية – الـتي تملـك مجـال رؤيـة يصـل إلى  درجـة – تـم توجيههـا إلى الخليـج ناحيـة إيـران أو

جنوبًا ناحية اليمن، لكن يبدو أن بعض تلك الصواريخ والطائرات دون طيار انطلقت من الغرب.

يبدو أن حطام الصورايخ الذي عرضته السعودية في مؤتمرها مساء الأربعاء يعود إلى صاروخ قدس
الإيراني الذي لا يتجاوز مداه  كيلومتر وربما  كيلومتر فقط، يقول مايكل إيلمان من المعهد
الدولي للدراسات الإستراتيجية: “الاحتمال الأكبر أن تكون تلك الصواريخ انطلقت من أقاليم إيرانية

كيد”. أو عراقية، لكن ليس اليمن بالتأ

بحســب صــور الأقمــار الصــناعية فهنــاك علــى الأقــل  أنظمــة دفــاع قصــيرة المــدى مصــممة لإســقاط
أهداف أصغر حول منشأة بقيق، لكنها حسب تحليل مايكل دويتسمان – باحث مشارك في مركز
دارسات منع انتشار الأسلحة النووية في مونتيري – إما أنها مثبتة على الطرف الخاطئ من المنشأة أو
أنها التقطت صور الطائرات دون طيار والصورايخ في وقت متأخر كثيرًا يتجاوز القدرة على إسقاطهم.

يقول العمراني: “هذا الهجوم جديد للغاية، فهو شيء لم تكن تتوقع المملكة حدوثه”، كانت الولايات
المتحــدة قــد شاركت بعــض المعلومــات الاســتخباراتية مــع المملكــة لكنهــا محــدودة أيضًــا، حيــث يقــول
الجنرال جوزيف دانفورد -رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة -: “نحن لا نملك عينًا ثاقبة على

كمله طوال الوقت”. الشرق الأوسط بأ

تقـول بيكـا فـاسر المحللـة السياسـية في مؤسـسة رانـد إن رد الفعـل السـعودي تعـرض للإعاقـة بسـبب
ــة تذهــب للجيــش الســعودي، لكــن المنشــآت ــدفاع الأمريكي منظمــاته نفســها، فمعظــم مبيعــات ال
النفطيـة تقـع تحـت مسـؤولية وزارة الداخليـة، الـتي تركـز بشكـل تقليـدي علـى التهديـدات المحليـة، وفي

الوقت نفسه يشغل الحرس الوطني أنظمة دفاع جوية بشكل منفصل.

هناك منشآت مهمة أخرى مثل مصانع تنقية مياه الشرب السعودية وخطوط الأنابيب الطويلة التي
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تحملها إلى المدن الرئيسة التي يبدو أنها عرضة للخطر أيضًا، يقول إيكارت ورتز – باحث رئيسي في مركز
برشلونة للشؤون الدولية -: “كل هذه المنشآت كبيرة للغاية وجميعها يقع فوق سطح الأرض”.

لقد أوضح دونالد ترامب أنه لا يتطلع إلى الذهاب للحرب

يقـول روبـرت ماكنـالي مسـتشار الأمـن القـومي السـابق لجـو دبليـو بـوش ورئيـس مجموعـة رابيـدان
للطاقـة: “هـذا الهجـوم يتعلـق بإظهـار إيـران لامتلاكهـا الوسائـل وقـدرتها علـى تنفيـذ هجمـات دقيقـة
علــى أهــم منشــآت النفــط الحيويــة في العــالم، وبإمكــانهم العــودة الأســبوع القــادم مــرة أخــرى ويمكــن

إعادة هذا الهجوم”.

وفي ردها على الهجوم سوف تتجنب السعودية أي شيء من شأنه أن يثير صراعًا أوسع حسب رأي
المحللين، خاصــة إذا لم تكــن قــادرة علــى الاعتمــاد علــى الــدعم الأمريــكي، يقــول ورتــز: “تمتلــك القــوات
الجوية السعودية بعض القدرات لكنها تعتمد بشدة على الولايات المتحدة من أجل الذخيرة والتزود
بالوقود والاستطلاع، وفيما يتعلق بالجنود على الأرض فإن قدراتها محدودة للغاية، فليس لديها

الكثير من الجنود في اليمن وتعتمد على المرتزقة بشكل كبير”.

لقـد أوضـح ترامـب في الأيـام الأخـيرة أنـه يكـره الانقيـاد للسـعودية في مواجهـة شاملـة، يقـول دانفـورد:
“لقــد أوضــح الرئيــس أنــه لا يتطلــع إلى الذهــاب للحــرب، ومــا رأينــاه كــان عملاً عــدوانيًا غــير مقبــول

لكن هناك العديد من الطرق للتعامل مع الأمر”.

ما يزيد الوضع تعقيدًا أن الرياض لا يمكنها تهدئة الوضع بنفسها، فمطلب إيران الوحيد هو رفع
العقوبات المشددة عن صادراتها، وهو أمر لا يمكن أن يمنحه أحد إلا الولايات المتحدة، يقول عمراني:
يــق التصــعيد خطــير أيضًــا للغايــة بالنســبة للمملكــة لأنــه يعــرض جميــع منشــآت الطاقــة “لكــن طر

الأساسية لضربات انتقامية من إيران”.

لقد جعل الهجوم الانفراجة الدبلوماسية بين أمريكا وإيران بعيدة المنال في وقت قصير، ومن الأرجح
أن يكون هناك رد فعل عسكري محدود لردع إيران عن رفع مستوى الجودة مرة أخرى دون إثارة

صراع شمال، حسب رأي المحللين.

يقول ماكنالي: “قد يكون هناك رد فعل محدود ومتناسب كأن تطلق القوات المسلحة السعودية أو
القــوات المســلحة الأمريكيــة مجموعــة مــن صــواريخ كــروز ضــد المنشــآت أو المنــاطق الــتي انطلــق منهــا
يـة متناسـبة بشكـل مبـاشر، فأنـت قصـفت الهجـوم”، يقـول عمـراني: “سـيكون ذلـك بمثابـة ضربـة رمز

أهم منشأة نفطية لدينا، ونحن سنقصف منشأتك، وبعدها يمكننا أن نتراجع”.
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